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2022 العالمـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة الاقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــات والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

ـــيسبوك، والتـــي  ـــيرس« مـــن قِبـــل شـــركة فـ شـــهد عـــام 2021 إطـــاق مشـــروع »ميتافـ
ـــت  ـــه، وضخَّ ـــدء التطبيـــق الفعلـــي ل ـــا بب ـــا«، إيذانً ـــى »ميت ـــيما بعـــد إل ـــر اســـمها فـ تغيَّ
ــركات  ــن الشـ ــدد مـ ــك إعـــان عـ ــب ذلـ ــون دولار ، وأعقـ ــدر بــــ 50 مليـ ــا يقـ ــيه مـ فــ
التقنيـــة الكبـــرى دخولهـــا إلـــى هـــذا المجـــال الجديـــد. ويســـتهدف ميتافــــيرس تطويـــر 
بيئـــة رقميـــة تفاعليـــة تجـــري بالتـــوازي مـــع العالـــم المـــادي، ويأتـــي هـــذا فــــي ظـــل 
تصاعـــد اتجـــاه الدمـــج بـــن البعـــد المـــادي والرقمـــي والبيولوجـــي للإنســـان، وتحويـــل 
ذلـــك إلـــى معطيـــات وبيانـــات ذات أبعـــاد اســـتراتيجية. ويطـــرح ذلـــك العديـــد 
مـــن التســـاؤلات حـــول ماهيـــة ميتافــــيرس وخصائصـــه ومكوناتـــه وطبيعـــة البيئـــة 
ـــي أنمـــاط التفاعـــل والســـلوك والقيـــم  الافتراضيـــة التـــي ســـيوفرها، ومـــا تأثيرهـــا فـ
والمصالـــح؟ ومـــا انعكاســـها علـــى العالـــم المـــادي؟ ومـــن الفاعلـــون الجـــدد فــــي تلـــك 
البيئـــة الرقميـــة؟ ومـــا طبيعـــة التحديـــات التـــي يفرضهـــا ميتافــــيرس؟ ومـــا فـــرص 
مواجهتهـــا؟ وكيـــف نحافـــظ علـــى حقـــوق الإنســـان الرقميـــة فــــي ظـــل التأثيـــر المحتمـــل 
علـــى الفـــرد والمجتمـــع والدولـــة؟ ومـــا تأثيـــر ميتافــــيرس علـــى مســـتقبل الاقتصـــاد 
ـــة  ـــد للبيئ ـــراديم« جدي ـــاء »ب ـــي حـــول بن ـــى الصـــراع الدول ـــره عل ـــا تأثي ـــت؟ وم والإنترن

الرقميـــة؟ 

أولًا: الإنترنت وتحول »البراديم« الحاكم للتشغيل

خـــال العقديـــن الأخيريـــن طـــرأت تحـــولات مهمـــة لشـــبكة الإنترنـــت عبـــر أجيـــال 
ـــى  ـــز عل ـــة، والتركي ـــاد المرون ـــن افتق ـــل الأول يتســـم بوجـــود درجـــة م ـــة، كان الجي ثلاث
مجـــرد نقـــل المعلومـــات وإتاحتهـــا للاطـــاع مـــن مـــكان إلـــى آخـــر فقـــط، وكان مـــن 
أبرزهـــا المواقـــع الإلكترونيـــة والمنتديـــات وغـــرف الدردشـــة والمدونـــات، وجـــاء الجيـــل 
ـــذي يمكـــن الاطـــاع  ـــوى ال ـــات والمحت ـــى التفاعـــل مـــع البيان ـــح القـــدرة عل ـــي ليتي الثان
ــز البيانـــات، مثـــل  ــوادم ومراكـ ــور فــــي الخـ ــع التطـ ــة ونشـــره بســـرعة كبـــرى مـ عليـ
تطبيقـــات الشـــبكات الاجتماعيـــة واليوتيـــوب والهواتـــف الذكيـــة. وجـــاء الجيـــل 
الثالـــث للشـــبكة عبـــر التحـــول إلـــى الإنترنـــت اللامركـــزي، وعـــدم الاعتمـــاد علـــى 
احتـــكار الشـــركات التقنيـــة الكبـــرى وإدارتهـــا مـــن قِبـــل أشـــخاص أو مشـــغلين آخريـــن، 
والاعتمـــاد بشـــكل أكبـــر علـــى تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، والطابعـــات ثلاثيـــة 
ـــي التفاعـــل عبـــر  الأبعـــاد، وتطويـــر نظـــارات الواقـــع الافتراضـــي، ودمـــج الحـــواس فـ

المنصـــات الرقميـــة. 

ــتقبل  ــر للميتافــــيرس علـــى مسـ أي تأثيـ
الإنســـان فــــي العصـــر الرقمـــي؟

ــادل عــبــد الـــصـــادق ــ د. عـ

العربـــي  المركـــز  مشـــروع  مديـــر 
الإلكترونـــي الفضـــاء  لأبحـــاث 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة المشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر المناخـــي.. بـــن الواقـــع 
والمأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

وبــات واقــع شــبكة الإنترنــت يعانــي مــن وجــود تحديــات تتمثَّــل فـــي وجــود درجــة مــن 
التعقيــد التقنــي الــذي يحــول دون فهــم طبيعــة التحديــات واتجاهاتهــا، وتصاعــد 
دور الشــركات التقنيــة الكبــرى والهيمنــة علــى البيانــات الشــخصية للملايــن، وباتــت 
تعانــي الشــبكة مــن غلبــة الأبعــاد الاقتصاديــة والتجاريــة علــى معالجــة القضايــا 
ومــن جهــة  الحــدود،  وعابــرة  واســعة  تخريبيــة  والتعــرض لحمــات  الجوهريــة، 
أخــرى، تنامــى صــراع سياســي واســتراتيجي بــن القــوى الصاعــدة فـــي النظــام 
الدولــي والولايــات المتحــدة، وانعكــس علــى الفضــاء الســيبراني، إلــى جانــب المعانــاة 
مــن تضــارب نظريــة الفوضــى مقابــل التنظيــم والعولمــة مقابــل البلقنــة. ودفعــت تلــك 
المتغيــرات وغيرهــا للبحــث عــن مســتقبل الشــبكة، والتــي ســتبُنى وفــق الأهميــة 
الاســتراتيجية التــي باتــت تمثلهــا، وعلــى تصاعــد دور الاقتصــاد الرقمــي والتجــارة 

ــي ميــزان القــوة والنفــوذ الدولــي.  الإلكترونيــة فـ

ويأتـي إلـى جانـب ذلـك متغيـرات تقنية مهمة تتعلـق بحقيقة تحوُّل العالم الافتراضي 
إلى واقع وليس مجرد خيال علمي، وجاء ذلك مدفوعًا بالتطور الهائل فــي شبكات 
الاتصـال، مثـل الجيـل الخامـس والسـادس، والتـي تمثِّـل بنيـة تحتيـة رقميـة تسـتطيع 
البشـرية كافـة، والتعامـل  أن توفـر السـرعة والكفـاءة والاسـتيعاب للاسـتخدامات 
بشـكل أسـرع مع معالجة الجرافــيك والصور الرقمية والرسـوم فــي الوقت الفعلي، 
والخدمـات السـحابية وتطبيقـات التـش فــير والهويـة الرقميـة، ومواجهـة المشـكلات 
التقنيـة أمـام توسـع شـبكة الإنترنـت، وتطـوُّر مشـروع اسـتخدام المعـدات أو الأجهـزة 
كوسـيط لعمليـة الاتصـال مـن خلال تطويـر نظـام اتصـال فعـال قائـم علـى عمليـة 
الدمـج بين الجهـاز العصبـي والأفـكار والأجهـزة التكنولوجيـة، مـا مـن شـأنه توظيف 

الحـواس فــي عمليـة الاسـتخدام داخل ميتافــيرس.

ثانيًا: خصائص ومكونات مشروع ميتافـيرس

تصاعـــد البعـــد الرقمـــي فــــي التفاعـــات الإنســـانية فــــي ظـــل تداعيـــات كوفــــيد-19؛ 
حيـــث أضحـــى غالبيـــة البشـــر يســـتخدمون الإنترنـــت، بينمـــا بقـــي جـــزء خـــارج 
العتبـــة، وعلـــى الرغـــم مـــن وجـــود تلـــك الفجـــوة، فقـــد باتـــت هنـــاك حالـــة مـــن انتشـــار 
ـــة  ـــا اتصالي ـــك الفجـــوة مـــن كونه ـــت بذل ـــة، وانتقل ـــة الرابع ـــورة الصناعي تطبيقـــات الث
ـــي إضافـــة أبعـــاد جديـــدة  ـــية وابتكاريـــة وتقنيـــة، وهـــو مـــا تســـبب فـ إلـــى أبعـــاد معرفـ

للقـــوة والثـــروة مـــع تصاعـــد دور تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي. 
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بـــن الدمـــج  اتجـــاه   بـــرز 
ى »الواقـــع الافتراضـــي«  مـــا يُســـمَّ
،AR ز«  الُمعـــزَّ »الواقـــع  و   ،VR 

وهـــو   ،XR الممتـــد«  »الواقـــع  و 
بـــدوره  ـــد  مهَّ الـــذي  الأمـــر 
ميتافــــيرس،  مشـــروع  لإطـــاق 
والـــذي يقـــوم علـــى ســـبع عناصر، 
هـــي: البنيـــة التحتيـــة، وارتـــداء 
أجهـــزة مســـاعدة، واللامركزيـــة، 
والحوســـبة المكانيـــة، والاقتصـــاد 
وبنـــاء  واكتشـــاف  الإبداعـــي، 
للتفاعـــل،  المحـــرك  المحتـــوى 
الواقـــع  تطبيقـــات  وتجـــارب 

الافتراضـــي.  

 ،AR »ز ى »الواقـــع الافتراضـــي« VR، و »الواقـــع المعُـــزَّ وبـــرز اتجـــاه الدمـــج بـــن مـــا يسُـــمَّ
ـــد بـــدوره لإطـــاق مشـــروع ميتافــــيرس،  و »الواقـــع الممتـــد« XR. وهـــو الأمـــر الـــذي مهَّ
والـــذي يقـــوم علـــى ســـبعة عناصـــر، وهـــي: البنيـــة التحتيـــة، مثـــل الخدمـــات الســـحابية 
وشـــبكات الجيـــل الخامـــس، وارتـــداء أجهـــزة مســـاعدة، مثـــل نظـــارات الواقـــع 
الافتراضـــي، واللامركزيـــة، مثـــل اســـتخدام سلســـلة الكتلـــة والـــذكاء الاصطناعـــي، 
والحوســـبة المكانيـــة، مثـــل الرؤيـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد، والاقتصـــاد الإبداعـــي، والـــذي 
ــود  ــي تقـ ــة التـ ــول الرقميـ ــاء الأصـ ــم وبنـ ــى التصميـ ــدرة علـ ــز القـ ــى تعزيـ ــوم علـ يقـ
ــل،  ــاء المحتـــوى المحـــرك للتفاعـ ــة، واكتشـــاف وبنـ ــارة الإلكترونيـ إلـــى تنشـــيط التجـ
 مثـــل الإعلانـــات الرقميـــة، وتجـــارب تطبيقـــات الواقـــع الافتراضـــي، مثـــل الألعـــاب

أو العمل أو الفاعليات المختلفة أو التسوق أو التعليم.   

ــة  ــة افتراضيـ ــور بيئـ ــن ظهـ ــر عـ ــا تعبِّـ ــيرس، فإنهـ ــق بخصائـــص ميتافــ ــيما يتعلـ وفــ
واحـــدة، ولا يمكـــن لشـــركة أو شـــخص واحـــد أن يمتلكهـــا أو يســـيطر عليهـــا؛ فهـــي 
مفتوحـــة لأي شـــخص أو فاعـــل، دون اعتبـــار لحاجـــز الزمـــان والمـــكان، كمـــا تنطـــوي 
علـــى تفاعـــل المشـــاركين مـــع بعضهـــم أو مـــع البيئـــة الافتراضيـــة فــــي الوقـــت الفعلـــي 
كمـــا يحـــدث فــــي العالـــم المـــادي، وتســـجيل دخـــول الجميـــع فــــي وقـــت واحـــد ودون حـــد 
أقصـــى، ولا يمكـــن التمييـــز بـــن حالـــة الاتصـــال أو غيـــر الاتصـــال، بمـــا يجعـــل هنـــاك 

ـــيرس والجانـــب المـــادي. عـــدم فصـــل بـــن ميتافـ

ـــي ذلـــك  ن المشـــاركون -بمـــا فـ ـــادل التجـــاري، ســـيتمكَّ ـــق بالاقتصـــاد والتب ـــيما يتعل وفـ
الشـــركات- مـــن توفــــير الســـلع والخدمـــات مقابـــل القيمـــة التـــي يعتـــرف بهـــا الآخـــرون، 
ــر  ــزة غيـ ــوز المميـ ــات الرمـ ــق تطبيقـ ــة وفـ ــول الرقميـ ــع الأصـ ــل مـ ــم التعامـ أو أن يتـ
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة المشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر المناخـــي.. بـــن الواقـــع 
والمأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

تطبيقـــات  تتيـــح 
الافتراضـــي  الواقـــع 
للفـــرد أن يعيـــد تشـــكيل 
رؤيتـــه  وفـــق  نفســـه 
الذاتيـــة، ويعيد تشـــكيل 
يعيـــش  التـــي  البيئـــة 
فــــيها مثـــل: المنـــزل، أو 
أو  الســـفر،  أو  العمـــل، 
التســـوق داخـــل البيئـــة 

الافتراضيـــة.  

القابلـــة للاســـتبدال، والعمـــات المشـــفرة، وسلاســـل الكتلـــة، واســـتخدام العناصـــر 
الافتراضيـــة الخاصـــة، أو بنـــاء بيـــت افتراضـــي، أو شـــراء أرض وتبادلهـــا مـــع الغيـــر، 

ـــي فاعليـــات كحفـــات أو مؤتمـــرات أو محاضـــرات. ـــا فـ أو المشـــاركة افتراضيًّ

 ويكشـــف ذلـــك عـــن عـــدم الحاجـــة إلـــى تطبيقـــات وســـيطة للتفاعـــل، مثـــل: خدمـــات 
البريـــد الإلكترونـــي، أو تطبيقـــات التواصـــل عـــن بعـــد، أو الشـــبكات الاجتماعيـــة، أو 
ـــة  ـــة مادي ـــة رقمي ـــث ســـينتقل التفاعـــل مـــن طبيع ـــر، حي ـــة أو الكمبيوت ـــف الذكي الهوات

إلـــى رقميـــة بحتـــه للحصـــول علـــى الخدمـــات. 

ثالثًا: ميتافـيرس وفرص بناء بيئة رقمية جديدة 

 أسـهمت شـبكة الإنترنـت فــي قيـام تفاعلات اجتماعيـة دون أن يكـون هنـاك وجـود 
 مـادي عبـر العديـد مـن التطبيقـات، مثـل الشـبكات الاجتماعيـة، وتسُـتخدَم صـور
أو بيانـات شـخصية للتعبيـر عـن الـذات، فــي حين يتيح ميتافــيرس إمكانية تجسـيد 
لهـا  تعبِّـر عنـه، يمكـن  افتراضيـة  بكامـل هيئتـه عبـر صياغـة شـخصية  الشـخص 
الحضـور والتفاعـل، وهـو الأمـر الـذي يجـذب الأفـراد لشـكل جديـد مـن صورتهـم 
وهويتهـم. ومـن ثـمَّ فـإن ميتافــيرس ليـس مجـرد سـماعة رأس VR، بـل إنـه يعبِّـر عـن 
منصـة رقميـة جديـدة تحـوِّل المحتـوى الرقمـي إلـى صـورة ثلاثيـة الأبعـاد، وتدُمَـج 
فــي العالـم المـادي، ويتيـح ذلـك تجسـيد الشـخصية بصـورة رقميـة سـواء أكانـت حية 
ويأتـي  وراء الاسـتخدام.  يقـف  مـن  بدوافـع  يرتبـط  مـا  للعـب دور  الوفـاة،  بعـد  أو 
لون عبـر تقنيـات الـذكاء  إلـى جانـب ذلـك، إمكانيـة وجـود أشـخاص رقميين يشُـكَّ
الاصطناعـي، يقومـون بوظائـف مثـل خدمـة العملاء، وهـو مـا مـن شـأنه أن يحـدث 
نقلـة نوعيـة فــي علاقـة المسـتهلك بالشـركة أو بالمنتـج، مـع إمكانيـة تحدثهـم أي لغـة 

وإتاحتهـم المسـتمرة علـى مـدار اليـوم. 

ـــيه، وفــــي اســـتخدام  ـــيرس الشـــركات والأفـــراد والـــدول للاســـتثمار فـ ويجـــذب ميتافـ
التطبيقـــات المختلفـــة لـــه، وذلـــك مثـــل مجـــال التعليـــم الـــذي ســـيصبح أكثـــر جاذبيـــة، 
ـــير محتـــوى  ـــيرس كذلـــك صناعـــة الإعـــام، مـــن خـــال توفـ وســـتدعم تقنيـــات ميتافـ

ـــكار.   ـــا أو الأحـــداث أو الأف ـــر عـــن القضاي ـــدي للتعبي ـــر تقلي غي

وتتيــح تطبيقــات الواقــع الافتراضــي للفــرد أن يعيــد تشــكيل نفســه وفــق رؤيتــه 
الذاتيــة، ويعيــد تشــكيل البيئــة التــي يعيــش فـــيها مثــل: المنــزل، أو العمــل، أو الســفر، 
أو التســوق داخل البيئة الافتراضية. وســيكون لميتافـــيرس تأثير قوي فـــي الاقتصاد 
وزيــادة النمــو، عبــر إنتــاج مصالــح جديــدة داخــل تلــك البيئــة الرقميــة، وهــو مــا 

يتُرجَــم إلــى شــكل جديــد مــن أشــكال تكويــن الثــروة وانتقالهــا وتخزينهــا.
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2022 العالمـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة الاقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــات والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

تظهـــر مخـــاوف بشـــأن 
دور ميتافـيرس فـي تشكيل 
الإنـســـــــانـيـــــة  الـعـلاقـــــــــات 
ــا، مـــع احتماليـــة  وتراجعهـ
أعبـــاء  المجتمـــع  ـــل  تحمُّ
جديـــدة ترتبـــط بالمخاطـــر 
وتهديــــــدات  الــنـــفــــســـــيـــــة، 
والـخـصـــوصـــيــــــــة  الأمــــــــن 
 للأفـــراد، وتنامـــي الجريمـــة
البيئـــة عبـــر   الســـيبرانية 

ومـخـاطــــــر  الافتراضيــــــــة، 
قِبـــــــــل  مـــــــــن  الهــيــــمــــنــــــــة 
الشـــركات المشـــغلة لتطبيقـــات 

ميتافــــيرس.  

ومــن ثــمَّ فــإن ميتافـــيرس لا يعبِّــر عــن نســخة منقحــة مــن الواقــع الافتراضــي فقــط، 
بــل قــد يصبــح هــو مســتقبل الإنترنــت ومســاهمًا فـــي إعــادة بنائــه، بمــا يحدثــه مــن 
تغييــر جــذري فـــي طبيعــة البنيــة التحتيــة الرقميــة، وهــو الأمــر الــذي ســيحمل معــه 
تأثيــرات علــى العالــم المــادي، وطبيعــة عمــل الخدمــات والمنصــات التــي يعتمــد عليهــا 

الملايــن مــن المســتخدمين. 

ــع  ــرد والمجتمـ ــيرس للفـ ــروع ميتافــ ــات مشـ ــا: تحديـ رابعًـ
والدولـــة 

انعكـس التغيـر الكمـي الـذي أحدثتـه الثـورة الصناعية الرابعة فــي إحداث تغير آخر 
كيفــي فــي نمـط العلاقـات الإنسـانية وفــي طبيعـة القضايـا محـل الاهتمـام، وعلـى 
قـدر مـا كان ذلـك يعُـدُّ فرصـة للتقـدم الإنسـاني، فإنـه يمثِّـل تحديـات جديـدة تتوقف 
طريقـة التعامـل معهـا علـى فهـم طبيعـة تلـك التقنيـات الجديـدة، ويمثِّـل ميتافــيرس 
أحـد أنماطهـا، والـذي سـيكون لـه تأثيـر فــي عـادات الملايين مـن البشـر وقيمهـم 
وسـلوكهم، وسـينتقل هـذا التأثيـر مـن البيئـة الافتراضيـة إلـى الواقـع المـادي؛ حيـث 
سـيؤثر علـى العلاقـات الاجتماعيـة والثقافــية. كمـا سـيؤدي الوصـول إلـى الأدوات 
ـل تكاليـف هـذه  القادريـن علـى تحمُّ التمييـز بين الأشـخاص  إلـى تفاقـم  الرقميـة 
الأدوات واسـتخدامها، وأولئـك الذيـن لا يسـتطيعون ذلـك، بمـا يخلـق بـدوره فجـوة 

جديـدة تؤثـر فــي الاسـتقرار الاجتماعـي والاقتصـادي. 

كما تظهر المخاوف بشأن دور ميتافـيرس فـي إعادة العلاقات الإنسانية وتراجعها، 
ل المجتمع أعباء جديدة ترتبط بالمخاطر النفسية، وتهديدات الأمن  مع احتمالية تحمُّ
والخصوصية للأفراد، وتنامي الجريمة السيبرانية عبر البيئة الافتراضية، ومخاطر 
الهيمنة من قِبل الشركات المشغلة لتطبيقات ميتافـيرس، مثل الشركات التي تعمل 
والتي  الفنية،  والتصميمات  والموسيقى  الاجتماعية  والشبكات  الألعاب  مجال  فـي 
سيكون لها دور فـي التأثير الوجداني والمعرفـي والإدراكي والسلوكي للملايين من 

المستخدمين، بما يسُهم فـي تشكيل اتجاهاتهم وميولهم ومواقفهم.   

 كما قد تجذب تلك البيئة الجديدة الجماعات المتطرفة سواء عبر تعزيز نشاطها 
بين المستخدمين، لتجنيد أعضاء جدد، أو عبر توفـير موارد جديدة للتمويل عبر 
تجارة الأصول الرقمية، أو بقيام دول بدعم وتحريك مجسمات أو أفكار أو قيم تخدم 
سياستها الخارجية، أو أن تسُتخدم كوسيلة لهدم دول أخرى، ناهيك عن التجسس 
وبخاصة مع توفر بيانات شاملة تجمع بين الجانب الحيوي والمادي للمستخدم، من 
ل عبرها كل حركة  منطلق أن بيانات الواقع الافتراضي هي بيانات بيومترية، يسُجَّ
للبشر داخل هذه البيئة، وذلك مع تحدي تطبيق قوانين حماية البيانات الشخصية 

والخصوصية فـي البيئة الافتراضية.  
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة المشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر المناخـــي.. بـــن الواقـــع 
والمأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

صـــراع  دوافـــع  تظهـــر 
الشـــركات  بـيـــــــــن  مـبـكــــــــر 
امـتـــــــــاك  فــــي  والــــــــدول 
الميتافــــيرس  تطبيقـــات 
كان الـــذي  النحـــو   علـــى 
أوائـــــــــــــــــــل  فـــــــي  ســـــــائــــــدًا 
كان  حــــيث  التســـعينيات؛ 
الســـباق محمومًـــا للدخـــول 
ـــا  فحاليًّ الإنترنـــت،  إلـــى 
إلـــى جانـــب شـــركة »ميتـــا« 
أخـــرى  شـــركات  أعلنــــت 
فــــي  للاســـتثمار  اتجاههـــا 

ميتافــــيرس.  

الرقمية  البيئة  فـي  تنشأ  قد  التي  المنازعات  فض  فـي  يتمثّل  آخر  تحدٍ  وهناك 
الجديدة، وبخاصة أن عملية إنفاذ القانون أو التوجيه قد تخرج من سلطة الدولة 
إلى فاعلين آخرين عبر الحدود، إلى جانب ضعف السيطرة على الأفكار والقيم 
ج لها عبر ميتافـيرس، وستعمل هذه التحولات الرقمية فـي إحداث تحوُّل  التي يرُوَّ
عميق داخل المجتمع، والذي سيكون ركيزته الفرد؛ حيث ستتغير نظرته إلى ذاته 
وإلى الآخر وإلى الكون من حوله، مع سهولة التعرض للمعلومات والبيانات الزائفة، 
وانتشار المعلومات المغلوطة، وانتهاك الخصوصية من قِبل فاعلين خارج المسؤولية 

القانونية، أو الملاحقة، حيث سيكون الفاعلون مجرد »مجسمات رقمية رمزية«. 

خامسًـــا: صـــراع الســـيطرة علـــى ميتافــــيرس بـــن الشـــركات 
والقـــوى الكبـــرى

أمر  هو  الجديدة  التقنيات  لمعارضة  المحافظ  الإنساني  التيار  أنصار  اتجاه  إن 
محمود، ولكن تتوقف قوته أو ضعفه على نمط استخدامها، ويرتكز ذلك على حركة 
الوعي العالمي بالمخاطر والفرص لدى الفرد والمجتمع، ويمثِّل هذا التيار قوة ضغط 
مهمة فـي المستقبل لدعم عملية الانتقال من الفوضى إلى التنظيم فـي استخدام 
تطبيقات ميتافـيرس، بأسرع وقت وبخسائر أقل، ولحين ذلك سيكون هناك فاعلون 
ومتفرجون ومترددون، ومن يستطيع أن يمتلك الرؤية والقدرة على الإبداع والفهم 

السريع سيكون هو القادر على تحقيق المكاسب الاقتصادية والاستراتيجية. 

ل ذلــك دوافــع ظهــور صــراع مبكر بين الشــركات والدول فـــي امتلاك تطبيقات  ويشــكِّ
الميتافـــيرس على النحو الذي كان ســائدًا فـــي أوائل التســعينيات؛ حيث كان الســباق 
ــا إلــى جانــب شــركة »ميتــا« أعلنــت شــركات  محمومًــا للدخــول إلــى الإنترنــت، وحاليًّ
أخــرى اتجاههــا للاســتثمار فـــي ميتافـــيرس، مثــل: آبــل ومايكروســوفت وبايــدو 
الصينيــة. وبــدأ تســابق متزامــن فـــي رصــد ميزانيــات للتطويــر، وجــذب المبرمجــن 
والمهندســن، والإعــان عــن وظائــف جديــدة، وهو ما يأتي فـــي إطار كون ميتافـــيرس 
مشــروعًا قابــلاً للبنــاء والتطويــر، مــا يجعلــه مفتوحًــا أمــام الاســتثمار والابتــكار مــن 

الفاعلــن كافــة.

ـع أن تكـون مـن أوائـل الفائزيـن فــي الدخـول لعالـم  وهنـاك سـبع شـركات عالميـة يتُوقَّ
ميتافــيرس، وهي: شركتا Meta /SNAP  اللتان تعملان على تطوير أجهزة الدخول 
على ميتافــيرس، وشـركة RBLX التي بدأت اتخاذ خطوات مبكرة نحو ميتافــيرس، 
وشـركة TTWO التـي تعمـل علـى تطويـر الألعـاب الإلكترونيـة، وشـركة EA للفنـون 
الرقميـة، وشـركة ATVI التـي تعُـدُّ أحـد أهـم الـرواد فــي ميتافــيرس، وهنـاك شـركة 
WMG للموسـيقى، وهـذه الشـركات قـد تعمـل فــي إطـار تحالـف يلبـي عمليـة بنـاء 

ميتافــيرس واحـد ومفتـوح للجميع.  
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2022 العالمـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة الاقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــات والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

»ميتـــا«  شـــركة  تُعـــدُّ 
الأمريكيـــة صاحبـــة المبادرة 
إلا  المشـــروع،  إطـــاق  فــــي 
أخـــرى  دولـــة  هنـــاك  أن 
تقدمًـــا  تحـــرز  أن  يمكـــن 
ســـريعًا، ألا وهـــي الصـــن؛ 
مـــا تمتلكـــه  إلـــى  اســـتنادًا 
تطويـــر  تقنيـــات  مـــن 
شـــبكات الجيـــل الخامـــس 
عـــن  فضـــلًا  والســـادس، 
دورهـــا فــــي مشـــروع طريـــق 
الحريـــر الرقمـــي وصناعـــة 

الموصـــات.   أشـــباه 

وقد يستغرق تطوير ميتافـيرس خمس سنوات قادمة، ويتم خلال ذلك إطلاق مبادرات 
تنظيم  على  تعمل  للتشغيل  واضحة  أسس  أو  قواعد  وجود  دون  تطبيقية  وتجارب 
تلك  عبر  سيتوجهون  الذين  المستهلكين  بين  نظامًا  تضع  أو  الفاعلين،  بين  العلاقة 
البيئة الجديدة بغية التحرك بحرية فـي بناء الأصول الرقمية والتفاعل، والمطورين 
الذين يقدمون أدوات وتطبيقات رقمية جاهزة للتداول، ومن ثمَّ سيكون هناك صراع 

حول من يفرض »قواعد« اللعبة؛ الدول أم الشركات المشغلة أم المجتمع الدولي.

رقمية  إنتاج فجوة  إعادة  فـي  ميتافـيرس  يتسبب  أن  ذلك، من المحتمل  وفـي ضوء 
جديدة ليس بين مَن يملكون القدرة على الاتصال وغيرهم فقط، بل بين مَن يملك 
تلك التقنيات المتقدمة ومن لا يملكها، وسيكون لذلك انعكاس على قوة ونفوذ الدول، 
والتي ستعمل من خلال شركات بشكل مباشر أو غير مباشر، مع تحوُّل ميتافـيرس 
لمنصة استراتيجية للدول للتعبير عن مصالحها وقيمها وتوجهات سياستها الخارجية، 
ع أن تنتقل حالة التوتر الدولي بين القوى الدولية حول المصالح المادية إلى توتر  ويتُوقَّ

آخر حول موارد ميتافـيرس الرقمية فـي إطار دورها فـي تكوين الثروة والنفوذ.

هناك  أن  إلا  المشروع،  إطلاق  فـي  المبادرة  صاحبة  الأمريكية  »ميتا«  كانت  وإن   
دولة أخرى يمكن أن تحرز تقدمًا سريعًا، ألا وهي الصين استنادًا إلى ما تمتلكه 
فـي  دورها  عن  ناهيك  والسادس،  الخامس  الجيل  شبكات  تطوير  تقنيات  من 
فإن  أخرى،  جهة  ومن  الموصلات.  أشباه  وصناعة  الرقمي  الحرير  طريق  مشروع 
فرص التعرض لانقطاع الخدمات أو حدوث أعطال فـي الأجهزة سيحدث صدمة 
الشركات  قلة محتكرة من  ع سيطرة  توقُّ فـي ظل  واقتصادية، وبخاصة  اجتماعية 
التقنية الكبرى على الميتافـيرس، وعلى الرغم من إتاحة الفرصة أمام الدول الصغرى 
للعب دور، فإنها ستظل محكومة بطبيعة التوازن الدولي، وقدرتها على خلق صناعة 
تخدم  التي  الصناعات  تلك  فـي  نسبية  لمميزات  امتلاكها  وتعزيز  مستقلة،  رقمية 
عمل الميتافـيرس ، إلا أن تلك الفرصة قد لا تتاح إلى باقي دول العالم، بما يعزز من 
تكريس الفجوة الرقمية ومن السيطرة والهيمنة الرقمية من قِبل قوى خارجية. وقد 
يسُتخدَم ميتافـيرس فـي الترويج للقيم العالمية المرتبطة بمصالح قوى دولية، سواء 
ف ميتافـيرس فـي دعم الدبلوماسية الناعمة  كانت شركات أو دولاً، وبخاصة إذا وُظِّ

عبر تدشين سفارات افتراضية، بما يقلل من التكلفة ويعزز من الدور والنفوذ.

سادسًا: نحو حوكمة ميتافـيرس والحفاظ على حقوق الإنسان
فـي البحث عن طرق للجم جماح الثورة الرقمية وجعلها أكثر إنسانية وأخلاقية، 
فإن هناك فجوة بين التطور التقني من جهة والقانون والأخلاق من جهة أخرى، 
وهو ما يتطلب وضع معايير لحقوق الإنسان فـي ظل ما ستفرضه تقنية ميتافـيرس 
من متغيرات جديدة، وهو ما يقتضي أن يكون المشرعون والساسة على يقظة بتلك 
التحديات الجديدة، وأن تتحمل الشركات الكبرى مسؤولية حماية حقوق الإنسان 
الرقمية، ومكافحة التجسس، وانتهاك الخصوصية، ومواجهة تحدي تنظيم عملية 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة المشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر المناخـــي.. بـــن الواقـــع 
والمأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

بـــن  فجـــوة  هنـــاك 
التطـــور التقنـــي مـــن جهـــة 
مـــن  والأخـــاق  والقانـــون 
مـــا  وهـــو  أخـــــــــرى،  جهـــة 
معاييـــر  وضـــــــــــع  يتطلـــب 
فــــي  الإنســـــــــــان  لحقـــوق 
تقنيـــة  ســـتفرضه  مـــا  ظـــل 
ميتافــــيرس مـــن متغيـــرات 
جديـــدة، وهـــو مـــا يقتضـــي 
المـشــــرعـــــــــــون  يـكــــــــون  أن 
يـقـظــــــــة  علـــى  والســاســـــــــة 

بالتحديـــات الجديـــدة.  

تحديث  الحكومات  على  يفرض  الذي  الأمر  وهو  الشخصية،  البيانات  استخدام 
الأطر التشريعية لجعلها أكثر ملاءمة للتطبيق فـي البيئة الافتراضية التي يتيحها 
الواقع  أنظمة  عبر  تتم  التي  البيانات  ومعالجة  ذلك جمع  يشمل  وأن  ميتافـيرس، 
البيومترية  الطبيعة  ذات  بين  بجمعها  شمولية  الأكثر  أنها  وبخاصة  الافتراضي، 
والصحة  والميول  والعواطف  بالأفكار  ارتباطها  عن  فضلاً  والشخصية،  والرقمية 
البيانات  حماية  قوانين  إنفاذ  طرق  تطوير  على  العمل  وأهمية  للفرد،  العقلية 
الشخصية داخل ميتافـيرس، ومنع احتكار مجموعة من الشركات لموارده، مثل البنية 
وحماية  الجميع،  مشاركة  أمام  مفتوحًا  عليه  الحفاظ  وضمان  والأجهزة،  التحتية 

المنافسة، ومنع شعور المستخدمين بأنهم مقيدون فـي منصة معينة.

هذا وتقع على عاتق الشركات مسؤولية دعم حقوق الإنسان وفقًا للمبادئ التوجيهية 
بشأن  عشر  الثلاثة  الدولية  المبادئ  تطبيق  الحكومات  تكفل  وأن  المتحدة،  للأمم 
الحماية  نطاق  وتوسيع  الاتصالات،  بمراقبة  يتعلق  فـيما  الإنسان  حقوق  تطبيق 
والسلوكية  النفسية  البيانات  مثل  البيانات،  من  أخرى  أنواعًا  لتشمل  القانونية 
من  تطلب  بأن  علنًا  تتعهد  أن  الشركات  على  يتعين  كما  بالمستخدمين،  الخاصة 
الحكومات الحصول على الإجراءات القانونية اللازمة للوصول إلى بيانات الواقع 

الافتراضي XR، وإخطار المستخدمين عندما يسمح القانون بذلك. 

وختامًا، فقد رسـخت متغيرات العصر الرقمي رؤية الإنسـان كمجرد رقم أو نشـاط 
الشـركات  ومصالـح  السـوق  لاقتصـاد  محـركًا  ذلـك  وأصبـح  بيانـات شـخصية،  أو 
التقنيـة الكبـرى، والتـي تسـعى إلـى تراكـم رأس المـال، والتوسـع فــي السـوق علـى 
حسـاب منفعـة الإنسـان الحقيقيـة. إن بنـاء أرض »التخيـل« تلـك داخـل ميتافــيرس 
سـتتيح للفـرد لا أن يعيـش فــي عالـم أفضـل أو »يوتوبيـا« جديـدة، بـل إنهـا سـتكون 
انعكاسًـا للحيـاة بخيرهـا وشـرها، ومـن ثـمَّ يصبـح مـن الواجـب العمل علـى الحد من 
التأثيـرات السـلبية لميتافــيرس، وتعزيـز فـرص توظيفـه لخدمـة الإنسـانية. وخلال 
ـخ عـدد مـن المعتقـدات الخاطئة، فرضتها مصالح الشـركات  العقديـن الأخيريـن ترسَّ
التقنيـة الكبـرى التـي ركـزت علـى التوسـع فــي السـوق لزيـادة أرباحهـا، بغـض النظـر 
عـن تبعـات ذلـك علـى المجتمـع الإنسـاني، والتـي كان منهـا أن حـلَّ المشـكلات الناتجة 
التقـدم  وأن  التكنولوجيـا،  مـن  مزيـد  وتطبيـق  تبنِّـي  فــي  يتمثَّـل  التكنولوجيـا  عـن 
التكنولوجـي مـرادف للرقـي الاجتماعـي، وأنـه يعُـدُّ »متغيـرًا مسـتقلاًّ«، فــي حين أن 
المجتمـع »متغيـر تابـع«. ومـن ثـمَّ يجـب عـدم النظـر إلـى التكنولوجيـا أو مـا يصاحبهـا 
مـن مشـكلات باعتبارهـا قـوى خارجيـة لا يمكـن للإنسـان التحكـم بهـا، وفــي ضـوء 
ن من امتلاكها والسـيطرة  ذلك، لن يشـعر الفرد بالحرية والإنسـانية معًا إلا إذا تمكَّ
علـى مسـارها، وأن يكـون الهـدف مـن ورائهـا هـو جعـل العالـم أكثـر بشـرية، وتحريـر 
الإرادة المسـتقلة للإنسـان، وليـس بدخولـه عصـر عبوديـة جديـد يفقـد فــيه حريتـه 

وسـعادته وصلتـه بالطبيعـة وبالإنسـان الآخـر.


